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ماذا قالوا
   قيَّمَت مشروع "الاحتفال بيسوع عام 2033" ثلاثةٌ وثلاثون شخصية من الـﭬـاتيكان، والأراضي المقدسة، والولايات المتحدة، وكينيا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، ومصر، وهولندا، وأرمينيا، وأستراليا، ولبنان، والهند. عبَّروا جميعًا عن البهجة والشوق إلى وحدة المسيحيين كقاسم رئيسي مشترك في كل ما صدر عنهم.
   "إنه مشروع رائع، مشروع ضخم، فالشكر لمَن يعمل على إنجازه. الوحدة ستتحقق عندما نسير معَا.
البابا فرانسيس، أسقف روما، الفاتيكان.
   "القيامة أساس الإيمان، وبدونها رسالتنا عقيمة. نحتفل بعيد الفصح بحمية وحماس، لأنه أهم عيد في الكنيسة الأرثوذكسية. ففرح القيامة يجيش في جوارحنا، ونهلل له مع الخليقة بأسرها."
برثلماوس الأول، البطريرك المسكوني ورأس الكنيسة الأرثوذكسية، إسطنبول، تركيا.
   "إنها رؤيا رائعة ينشرها 'أوليـﭬيه فلوري' لجمع كل المسيحيين وحثهم على الاحتفال معًا بذكرى مرور ألفي سنة على قيامة المسيح الممجدة. أُحيِّي هذا الوحي وهذا الالتزام، كما أنتظر بفارغ الصبر هذا الحدث للانضمام إلى ملايين الأشخاص كي نُعبِّر معًا عن شكرنا واعترافنا بأكبر حدث في تاريخ الإنسانية، ألا وهو قيامة يسوع المسيح من الموت."
نيكي جامبِل، مدير منظمة "ألفا" الدولية، النائب العام لكنيسة الثالوث المقدس، برومبتن، المملكة المتحدة.
   "لم يعرف تاريخ الكون حدثًا عظيمًا يضاهي قيامة السيد المسيح من الموت. إنه الوحي الإلهي للاحتفال بمرور ألفي سنة على هذا الحدث لأمر مدهش ورائع للغاية. لذا أتضرع إلى الرب كي يدفع بالمؤمنين من كل الكنائس للاستعداد والتحضير معًا لهذا الاحتفال الفريد."
ميشيل قصيدي، مؤسس جمعية "الإقدام الأفريقي" و"المبادرة الوطنية للمصالحة"، جنوب أفريقيا.
   "تؤكد كل المؤسسات التي تساهم في ترجمة الكتاب المقدس اكتمال ترجمته إلى لغات العالم البالغ عددها 7.000، وذلك بحلول العام 2033. ما أجمل هذه الهدية التي سنقدمها ليسوع بمناسبة مرور ألفي سنة على قيامته وانتصاره على الموت. شاركوا معنا إذا، أينما كنتم، في هذا الاحتفال التاريخي الفريد."
لورن كننجهام، مؤسس جمعية "شباب له رسالة"، هاواي، الولايات المتحدة.
   "تكمن قوة المبادرة للاحتفال بيسوع عام 2033 في ترسيخ الشهادة المسيحية عبر هذا الاحتفال بعيد قيامة السيد المسيح. فرفع صليبه يدعونا إلى الاجتماع معًا، غير أن القيامة تبعث بنا إلى الطرقات، تُوحِّدنا بالمُنتصِر على الموت وتقوينا بنعمة الروح القدس."
تريزا روسي، "سنترو برو يونيونه"، روما.


   "لن يكون عام 2033 تذكارًا لحدث تاريخي مضى، بل بداية تغيير راديكالي في حياة الملايين من الناس."
جوزاب كويم، مدير لجنة "رسالة وأنجلة – مجلس الكنائس المسكوني"، سويسرا.
   "أعتقد أن الاحتفال بيسوع عام 2033 سيشكل أكبر فرصة لهذا الجيل لتقديم يسوع للعالم. وهذا ما يبعث أملاً نادرًا بالمستقبل."
بول آشلامان، نائب رئيس جمعية "كامبِس للمسيح"، الولايات المتحدة.
 "المسيح قام وهو حيٌّ بنا اليوم! منذ ذلك الحين والمسيحيون في العالم أجمع يبشرون بقيامته بقوة واقتناع عميق. وسنواصل ذلك خلال السنوات التي تسبق الاحتفال بهذه الذكرى عام 2033. أنا فرِح جدًا بهذه المبادرة."
فارنر ناختنجال، مُطلِق حركة "جلوبال أَوتْريتش داي"، ألمانيا.
   "إن ما يوحدنا هو موت يسوع المسيح وقيامته! فهل هناك أفضل من الاحتفال بمرور ألفي سنة على هذا الحدث الكبير والتعريف به في العالم أجمع!"
ستيفن مبوجو، جمعية "الإقدام الأفريقي" في مجلس الكنائس المسكوني، كينيا.

   "سيكون عام 2033 حتمًا أهم بكثير من العام 2000، وذلك لأن المسيحية تبدأ مع قيامة السيد المسيح من بين الأموات. ما أجملها مناسبة تُعطَى للكنائس كلها كي تحتفل به وتشهد له معًا."
ﭼوب جاتشا، رئيس أساقفة، مندوب بطريركية القسطنطينية في مجلس الكنائس المسكوني، سويسرا.
   "ليفيض الروح القدس الذي أحيا يسوع من بين الأموات، نعمة على الكنيسة جمعاء كي تنتهز هذه الفرصة التاريخية وترفع اسم المسيح عاليًا أمام كل الأمم على الأرض."
ريك ريدينكس، مؤسس "سوكات هلال" (الكنيسة الدائمة للصلاة والتهليل)، أورشليم، القدس.
   "تشكل القيامة الحدث الوحيد الذي جرى مرة في التاريخ ولن يتكرر أبدًا. تترسَّخ حياتي وإيماني على قيامة السيد المسيح. فكم أودّ أن أجددها هنا منذ الآن وحتى مجيئه بالمجد. أشارككم في الصلاة والتعاون."
ثُريَّا بشعلاني، أستاذة لاهوت، جامعة القديس يوسف، بيروت، لبنان.
   "لن يكون عيد القيامة عام 2033 ملكًا لأحد. الفكرة الجيدة تنبثق من أشخاص كثُر. غير أن التحدي يكمن في تكوين حركة خلاقة يسهم كل فرد في إثرائها. عندئذٍ، يأتي عمل الروح القدس! لذا، ينبغي البدء حالاً بإطلاق هذه الحركة، كما نريد تنميتها بالمشاركة مع كل الكنائس والحركات المسيحية."
مارتن روبرا، مستشار خاص لأمين عام مجلس الكنائس المسكوني، سويسرا.
   "تشكل قيامة السيد المسيح منعطفًا رئيسيًا في تاريخ الإنسانية. فقد شدَّد الرسل في بشارتهم على القيامة أكثر من تشديدهم على الصليب، مدركين بذلك أمرًا لم ندركه بعد. وهذا ما توصَّل إليه بالفعل "أوليـﭬيه فلوري"، أي أن الكنيسة بحاجة ماسة لتكتشف مجددًا معنى القيامة."
مايك جريفيتس، المدير الوطني لكنائس "إيليم"، نيوزيلندا.
   "الرب يُحضِّر شعبًا من أولاده كي يعترفوا معًا باسم المسيح، بكل اللغات، بين كل الأمم، ومن كل الطوائف. هناك أب واحد لكل الإخوة والأخوات، ولن تتحقق وحدتهم إلا حول شخص يسوع المسيح. فالاحتفال به معًا، والإعداد معًا لهذا الاحتفال، والإعلان معًا أمام العالم بأن يسوع هو الرب وهو المُخلِّص، هذه هي رسالتنا وجوهر مشروعنا."
نيقولا بوتات، كاهن كاثوليكي، مؤسس ومرشد "أخوية أوخارشتاين"، سان موريس، سويسرا.
   "أعتقد أن الاحتفال بيسوع عام 2033 هو مناسبة رائعة للغاية كي يتوحد جسد المسيح ويشهد أمام العالم أجمع بأن المُخلِّص قد قام حقًا من الموت، وهو حيٌّ، وسيعود مرةً ثانيةً. أدعو وأشجع جميع المسيحيين للصلاة والانضمام إلى هذه الحركة الرائعة. كم ستكونون سعداء في الآخرة لأنكم شاركتم بها."
ﭼوسي شاكو، رئيس ومؤسس جمعية "آمبارت"، أستراليا.
   "يغمرني مشروع الاحتفال بيسوع عام 2033 فرحًا واغتباطًا. إنها مناسبة مواتية لإطلاق رسالة قوّة عن قيامة السيد المسيح. فأوضاع مسيحيي الشرق الأوسط مؤلمة للغاية. من المحتمل أن تبعث فيهم هذه المناسبة الشجاعة والرجاء، خاصةً لدى الذين فقدوا كل شيء."
كارلا خيجويان، مسئولة في مجلس الكنائس المسكوني عن العلاقات مع كنائس الشرق الأوسط، سويسرا.
   "أن نحتفل بذكرى مرور ألفي سنة على قيامة المسيح مع أناس من كل الأمم والطوائف واللغات هو فعلاً شعور مسبق بسعادة السماء."
رومكجا فونتان، مديرة معاونة في مركز شومان للدراسات الأوروبية، هولندا.
   "في الوحدة تتجلى قوتنا وقدرتنا في إعلان المسيح سيدًا ومُخلِّصًا. وعندما نتمكن من فعل ذلك في الاحتفال معًا بذكرى قيامته، سيكون الوقع مؤثرًا في العالم أجمع."
القس الدكتور سامح موريس، راعي كنيسة قصر الدوبارة، القاهرة، مصر.
   "أرحب بفكرة جمع الكنائس كلها للاحتفال معًا عام 2033 بقيامة سيدنا يسوع المسيح بمناسبة مرور ألفي سنة على هذا الحدث الفريد. كما أتضرع إلى الرب القدير ليبارك كل الذين أطلقوا هذه المبادرة ويعملون جاهدين لتحقيقها ورؤية هذا اليوم الرائع."
مونسنيور باجرات، أسقف تافوس في الكنيسة الرسولية الأرمنية، آتشميادزين، أرمينيا.

   "ستسهم جمعية "شبيبة المسيح" في تأهيل جيل جديد من المرسلين، كما سيوفر لنا "الاحتفال بيسوع عام 2033" مناسبة فريدة للتأكيد على هذا النداء."
ﭼوردون رِندل، الرئيس الدولي لـ "شبيبة المسيح"، كندا.
   "أنا مقتنع بأن الرب هو الذي شاء إطلاق هذه البادرة وأوحى بها. لذلك أدعم هذه الرؤيا إلى أقصى الحدود وأحض أبناء الكنيسة في كل الأمم أن يتلوا "الأبانا". فأي أبٍ على الأرض لا يفرح ويرحب باللقاءات العائلية؟ سيكون الاحتفال بيسوع عام 2033 أكبر لقاء عائلي سيشهده العالم. الاحتفال بيسوع الذي يسمو اسمه فوق كل اسم! كم هو رائع! سيكون انتصاره الكبير عظيمًا!"
بدروس ناسانيان، مدير "غاتواي بيوند"، ﭼنيف، سويسرا.
   "كم كان فرحي كبيرًا، كمواطن من أصل آسيوي، عندما سمعت بأن الرب أوحى إلى الأخ أوليـﭬيه فلوري بفكرة إطلاق هذه الاحتفالات العالمية. فالاحتفال بمرور ألفي سنة على قيامة السيد المسيح سيشكل مناسبة فريدة من نوعها للتعريف بقوة محبة الرب وقدرته الفائقة عبر القيامة."
أوراليو لوزايو، المنسق الأميركي للحركة الرسولية الفلبينية، هاواي، الولايات المتحدة.
   "أنا سعيد جدًا بهذا المشروع الذي يتضمن قدرة فائقة. فقط عندما نضع المسيح في صميم حياتنا، نستطيع التقدم نحو الوحدة. إن المستقبل نحو الوحدة الروحية رهن بمثل هذه المشاريع."
دوجلاس شيال، مسئول سابق في مجلس الكنائس المسكوني عن العلاقات مع الكنائس الخمسينية، الولايات المتحدة.
   "أتضرع إلى الرب كي يُثبِّت بقوة هذه الرؤيا العظيمة ويُرسِّخ فيكم الحكمة كي تنشروها في الكنيسة جمعاء التي هي جسد المسيح السري."
ﭼون جلاس، المشرف العام على كنائس "إيليم"، إنجلترا.
   "الاحتفال بيسوع عام 2033، هي فكرة إلهية. وحتى الآن ليست هذه المغامرة شيئا أقل من معجزة. حملَ أوليـﭬيه فلوري هذه الرؤيا بشغف كبير وحماس لا مثيل له. نحن نُثمِّن التزامه واندفاعه لرؤية يسوع مرتفعًا بالمجد. فالشكر لمَن يهدي إلى أسمى طريق في الحياة: يسوع المسيح."
ميشيل وشيريل سوا، قسيسان رئيسيان في كنيسة "بيكون هيل"، نيوزيلندا.
   "لا ينفصل جوهر إيماننا عن قيامة المسيح (1 كو 14:15). ستكون هذه النعمة الوافرة أكثر غزارة عندما يحتفل التلامذة من كل الأمم ومن كل الطوائف المسيحية بذكرى قيامة بسوع عام 2033."
كارلوس أ. هام، مسئول سابق عن الأنجلة في مجلس الكنائس المسكوني، كوبا.
   "لتنفتح كل الأبواب أمامكم أثناء الإعداد لهذا العيد التاريخي العظيم. ليرتفع التسبيح والتمجيد باسم يسوع من كل أقطار الكون."
ﭼون داوسون، رئيس متقاعد للحركة الدولية "شباب له رسالة"، الولايات المتحدة.
   "إن المسيحيين في العالم أجمع مدعوون للوحدة بمناسبة هذا الحدث العالمي، أي الاحتفال بذكرى قيامة سيدنا ومُخلِّصنا يسوع المسيح. كم سيكون مُمجَّدًا ذلك اليوم الذي سنرى فيه ونسمع كل المسيحيين مُوحَّدين بقلبٍ واحدٍ يرفعون الصلوات إلى الإله الابن عند بزوغ الشمس في كل بلد. لذلك، لا يسعني إلا أن أُثني على هذه البادرة وأتضرع إلى الرب، كي نعمل معًا في السنوات القادمة ونكون شهودًا حقيقيين لبركته ونعمته أمام عالمنا الممزق والمنقسم على ذاته."
دانيال ويليس، مدير الاستشارات الدولية للحركة في لوزان، والمدير التنفيذي لمنظمة "ليدينج جلوبال إمباكت"، أستراليا.
   "كان أوليـﭬيه فلوري مديرًا لحركة 'شباب له رسالة' في سويسرا. أشرف على ستة مراكز للتكوين وستة مراكز تطبيقية، تضم حوالي 250 مسئولاً، وتستوعب حوالي 300 طالب سنويًا. رأى فيه كل الذين تعاونوا معه إنسانًا نزيهًا ومحترمًا. فهو معروف جيدًا في المنطقة التي يعيش فيها بفضل عمله الدؤوب وتعاونه مع كنائس ورعايا عديدة محلية، خاصةً لدى إطلاق حركة "ألفا" التي شهدت نجاحًا مرموقًا. إنه رجل رؤيا، على أتمّ الاستعداد لإطلاق رسالات جديدة، لإعداد استراتيـﭼيات عمل ومواجهة تحديات إيمانية جديدة في سبيل مملكة الرب. تعرَّفتُ على هذا الرجل الحازم، الأمين في التزاماته منذ سنوات عديدة، رجل الله، حين كان مسئولاً عن حركة 'شباب له رسالة'، حيث برز فعلاً كمسيحي مؤمن تغمره محبة الرب وبركة جسد المسيح."
ستيفن ماير، مدير حركة "شباب له رسالة – أوروبا"، إسبانيا.
 


كلمة شكر
   ما كان لهذا الكتاب أن يرى النور دون إسهام عدد من الأشخاص الذين لا يسعني إلا التوجه إليهم بالشكر والامتنان.
   بدايةً، أشكر بكل حب وحنان زوجتي "سيلـﭬيان" التي ترافقني منذ سنوات عديدة. فقد آمنَت واقتنعَت بما أقوم به. فكانت لي السند الدائم في الظروف الرائعة كما في الظروف الصعبة الدراماتيكية. أشكرها لإيمانها معي بهذا المشروع الجنوني الذي يثير لدينا أحيانًا الخوف والقلق. أشكركِ، يا عزيزتي لصبركِ الأسطوري، للسلام الذي تبثينه في حياتنا، للاستقرار الذي توفرينه في حياتنا الزوجية ولعائلتنا. أشكر أيضًا ولديْنا الأحباء: "ناثان" و"ريمي"، اللذيْن أشركهما في هذه المغامرات الإيمانية وفي أشياء كثيرة أخرى.
   أتوجه بالشكر العميق أيضًا إلى كل الذين ساعدوني في تحرير هذا الكتاب الذي يحتاج، بالرغم من بساطته وقبل خروجه من المطبعة، إلى ساعاتٍ طوال من العمل وإلى مؤازرة عدد من الأشخاص. فلا شك، نحن بحاجة ماسة إلى بعضنا بعض. فعندما نوحد طاقاتنا المتعددة ونعمل معًا، لابد من بروز الطاقة الجمالية والإبداعية التي زرعها الرب في كيان كل واحد منا.
   أخص أولاً بالذكر الصديق "ﭼويل ريموند" الذي أشرف بإخلاص على تحرير هذا الكتاب، بفضل تفانيه ونصائحه الصائبة.
   وكذلك، الصديق "بول هاماس"، العالم اللاهوتي والمؤرخ المُفضَّل، أوجه إليه شكرًا خاصًا لنصائحه ومقالاته حول تحديد تاريخ قيامة السيد المسيح، وكذلك لأبحاثه اللاهوتية والتاريخية حول هذا الحدث العظيم. يشكل الفصلان الأخيران في هذا الكتاب ملخصًا وثمرة مباشرة لأعماله.
   وكيف لا أشكر السيدتيْن: "كورين ليشتي" و"آن روبرت" اللتيْن قضتا وقتًا طويلاً أمام الحاسوب الآلي لإضافة كل القصص الخيالية الواردة في هذا الكتاب؟ فإليهما أوجه الشكر والامتنان.
   والشكر أيضًا إلى كل الذين أعادوا قراءة وتصحيح مختلف فصول هذا الكتاب سعيًا إلى إزالة الأخطاء اللاهوتية (وهناك طبعًا أخطاء لم نتنبه لها، ولكن السماء قادرة على تصحيحها).
   وهناك أشخاص آخرون، من بينهم "ستافاني تهارب"، "ساندرين رولات"، "نادين رومي"، "ماتياس رامبود"، "كريستيان فيللي"، "رافائيل تانَّار"، "دانيال أرياج"، و"آستال لاكورا"، أوجه إليهم الشكر لما بذلوه في سبيل إعطاء رونق خاص لبعض العبارات الثقافية والتحليلية الخاصة بي، وذلك كي يخرج هذا الكتاب بلغة فرنسية سليمة.
   ولا يسعني إلا أن أشكر بنوعٍ خاص كل الذين ساعدوا بصلواتهم وبدعمهم المالي، لأن البعض منا يعيش منذ أكثر من عشرين سنة من تبرعات المؤمنين الذين سمحوا لنا بمتابعة الرسالة التي عهد إلينا بها الرب الإله هنا وفي أمكنة بعيدة.
   وفوق كل ذلك، أودّ أن أشكر الذي ذهب إلى نهاية المطاف... إلى الصلب من أجلي، الذي غفر لي ذنوبي دون استحقاق، الذي جعلني أتمتع بقوة القيامة، ووهبني شوقًا ملتهبًا لإشراك كل البشر بهذه البشرى السارة على أرض هذه المعمورة.
   الشكر لك يا يسوع لأنك شمَّرتَ عن ساعديْك كي تساعدني على الخروج من "المزبلة" التي كنتُ غارقًا فيها، فغسلتَ ذنوبي ووهبتني فرصة ثانية للخلاص وحياة جديدة. المجد لك يا رب.
	تمهيد
   ماذا ستفعل يوم السابع عشر من نيسان (أبريل) عام 2033؟
   لا يعرف معظم الناس أين سيكونون بعد أسبوع، ماذا سيأكلون غدًا، وأي عمل سيمارسون بعد شهر... لذا، من المحتمل أن يبدو لهم هذا السؤال مفاجئًا.
   ماذا ستفعل يوم السابع عشر من نيسان (أبريل) عام 2033؟
   عندما طرحتُ هذا السؤال على عدد كبير من الناس في كل أصقاع الأرض، تفاجأ الجميع به لهوًا أو ارتيابًا. فحاولَ البعض احتساب الزمن عقليًا، كما أخذ البعض الآخر وقتًا أطول كي يتصوروا أنفسهم في زمنٍ بعيد نوعًا ما. غير أن معظمهم أدرك وجود فكرة كامنة وراء هذا السؤال.
   ستكتشفون هذا المشروع، الجنوني نوعًا ما، عبْر صفحات هذا الكتاب، فتعرفون بدقة ماذا سنفعل بعد أقل من عشرين سنة، وفي يوم محدد من التقويم الزمني... لم يصدر هذا الاقتناع من تفكير شخصي، بل من الرب، الإله الحي، الذي تجسَّد بشخص يسوع المسيح.
   أنا إنسان عادي للغاية، لا أختلف بشيء عن الآخرين. وهذا ما أؤمن به. غير أنني حظيتُ برؤيا غير عادية على غرار مؤمنين كثُر حسب التقليد الكبير في الكتاب المقدس.
   لقد تحوَّل الرسول بولس وأصبح مسيحيًا عندما تجلَّى له يسوع المنبعث من الموت. وهناك عدة مئات من الأشخاص عاشوا اختبارًا مماثلاً خلال الأربعين يومًا التي تلت الفصح. ومنذ ألفي سنة، يحظى الملايين من الرجال والنساء والأولاد في العالم بظهورات وبأنواعٍ شتى من الوحي الشخصي. سأروي فيما يلي ما حصل معي وكيف قررت العمل في سبيل تحقيق ما تلقيته من الرب السماوي.

تصوَّروا...
   تصوَّروا... فجر أحد القيامة عام 2033، عندما تنبعث أنوار يوم جديد!
   تصوَّروا... أكبر احتفال يعرفه التاريخ! الاحتفال بالألفية الثانية لقيامة السيد المسيح!
   تصوَّروا... جماعة المؤمنين في العالم تجتمع في كل أقطار الأرض!
   تصوَّروا... الكنيسة الجامعة تعلن للعالم عن الحب الحقيقي وعن الوحدة الصادقة!
   تصوَّروا... الاحتفال العظيم بالألفية الثانية لقيامة يسوع المسيح عام 2033!




الفصل الأول
زيارة
   الظاهرة الرائعة التي عشتها تشبه إلى حدٍ ما فيلما سينمائيًا. لدى حدوثها شعرتُ بانسلاخ عن جاذبية الأرض. فبدَت أمامي الكرة الأرضية زرقاء اللون والشمس آخذة بالشروق رويدًا رويدًا.
   فكلما غمرَت أشعتها منطقة زمنية تلو الأخرى من كوكبنا، انطلقت منها انفجارات نورانية نحو السماء، فتتدفق منها بقوة رهيبة آلاف الشظايا المنيرة إلى سطح الأرض، قبل انطلاقها متفجرة كالبراكين الضخمة لتنير الكون بأسره.
   في نهاية صيف عام 2007، كنا في "دي واي"، إحدى الضواحي الشمالية الشرقية لمدينة سيدني. تلك السنة غادرت سويسرا مع أسرتي قاصدين أستراليا لمتابعة دورة تدريب مكثف ودراسات تطبيقية في الكتاب المقدس، نظمها المركز الدولي لاتحاد كنائسنا، الذي يُعرَف باسم "كنيسة المدينة المسيحية".
   في السادس من آذار / مارس، رافقتُ ولديَّ "ناثان" و"ريمي" إلى المدرسة الرسمية قبل الالتحاق بزوجتي التي سبقتني إلى ذلك المركز. أما في اليوم التالي، أي في السابع من هذا الشهر، كان عليَّ الذهاب مباشرةً لحضور الدروس في نفس المكان.
   لذلك تبادلنا الأدوار، فتركت لزوجتي "سيلـﭬيان" مهمة الاعتناء بولدَيْنا ومرافقتهما إلى المدرسة. أما أنا، فأخذت حقيبة يدي وكتابي المقدس، وخرجت من غرفة الطعام حاملاً سندويتش بيدي، بعد توجيه التحية سريعًا إلى "ناثان" و"ريمي"، وكذلك إلى زوجتي.
   غادرتُ البيت مسرعًا كي لا أتأخر عن جارتنا "سارة" التي كانت تتابع الدروس أيضًا معنا وكانت تنتظرني لمرافقتها بسيارتها إلى مركز التدريب. في ذلك الصباح، كانت حرارة الطقس مرتفعة قليلاً والجو لطيفًا والبيئة زاهية. أما حواسي وطاقتي الفكرية فكانت كلها متيقظة، نظرًا لشعوري بمنتهى السعادة بهذه السنة التي نقضيها في أستراليا.
   بدأتُ نهاري بتسبيح الرب، الحاضر بيننا أكثر من أي وقت مضى، نظرًا لشعوري بأن السماء مفتوحة وقلبي أيضًا. فانتظرت بفارغ الصبر بدء الدراسة في صباح ذلك اليوم. أما السبب فيعود إلى السيد "فيل برينجل"، مؤسس حركة كنائسنا، الذي يجمع مرة في الشهر فريقه الكامل من المسؤولين والمدرسين وحوالي أربع مئة طالب، فيتحدث إليهم بعد إنشاد عدد من الترانيم.
   حال وصولي إلى المركز في "أوكسفورد فولس"، تسلَّلتُ إلى الصف الثالث من المقاعد في قاعة المحاضرات، حيث كانت الفرقة الموسيقية تواصل تحضيرها للاحتفال.
   فحضور الرب الإله الذي كنت أشعر به منذ ذلك الصباح ازداد الآن بقوة، خاصةً عندما انطلقت الموسيقى مع ضربات قوية على الجيتار الكهربائي، وإيقاعات الطبل، مرفقة بألحان جميلة على لوحة المفاتيح. فتجلَّت نوعية الأداء بأبهى حللها، إذ وقف الحضور وأخذ يرنم للرب بكل جوارحه. عادةً تلامس هذه اللقاءات صميم مشاعري، خاصةً أني أعشق تسبيح الرب بالموسيقى والترنيم في وسط جموع المؤمنين. غير أن أمرًا غير عادي حدث لي في هذا المكان.
   شعرتُ بتلاشي وجود هذا الجمع من الطلاب والمعلمين والقساوسة تدريجيًا من حولي، بينما ظهر – كما هو الحال في الطباعة الفوقية – فيلم أمام عينيَّ، كشف لي عن سطوة الرب تمامًا على كياني.
   أصبح حضوره وحيًا. فأنا أرى، وأشعر، وأدرك. لذلك، أسرد عليكم بكل أمانة ما شاهدته. شعرتُ وكأنني في الفضاء. شاهدتُ الأرض وكأنها تدور أمامي ببطء، غير أنها كانت في الواقع تستيقظ رويدًا رويدًا. ثم أخذتُ معالم الظلام تتراجع كخط الأفق، بينما بدأ النهار بالطلوع شيئًا فشيئًا.
   فحيث مرَّ خط الأفق، كانت تظهر تقريبًا في كل مكان جيوب من النور، تنطلق آشعتها نحو السماء، فتغمرني بدفء قوي، دون الشعور بأذى أو تهديد. بل كانت على العكس تشع فرحًا وحبًا. وهكذا، سيطر عليَّ في نفس الوقت جمال مدهش وقوة فائقة لا توصف.
   وفي غمضة عين، دُفِعْتُ بضع مئات من الأمتار فوق حشد كبير صاخب ومتعدد الألوان. فشاهدتُ آلاف الناس مجتمعين يعبدون ويسبحون الرب الإله. في الواقع، لم تكن جيوب الأنوار التي شاهدتها سوى تجمعات بشرية، بعضها قليل العدد وسري، والبعض كبير للغاية. انتشروا جميعًا في الملاعب الرياضية الضخمة أو في السهول.
   كذلك، شاهدتُ الملايين من البشر، في آلاف المدن، يشهدون لقيامة المسيح. فالنور المشع يرمز الى عبادة الرب. أما الصباح الذي يحتضن كل شيء، فهو صباح عيد الفصح، أي صباح يوم القيامة، الذي يُحتفَل به ابتداءً من الشرق إلى الغرب، من منطقة زمنية إلى أخرى، ومن الشمال إلى الجنوب، وفي جميع أنحاء العالم.
   في غمضة عين، دُفِعْتُ بضع مئات من الأمتار فوق حشد كبير من الناس صاخب ومتعدد الألوان. بعد لحظات قليلة، عدتُ إلى مكاني وجلست. أردت تسجيل هذه المشاهد الرائعة التي مرَّت في رأسي خوفًا من فقدانها. فرسمتُ بعض الرسومات وسجَّلتُ بعض النقاط على ورقة صغيرة. وعندما وقفت للترنيم مرة أخرى مع الآخرين، أخذت تراودني أفكار جديدة.
   وهكذا، بدأَتْ الأحجية تكتمل شيئًا فشيئًا، أي اللغز المُكوَّن من عدة قطع صغيرة. ثم حاولت الجلوس لتدوين ما شاهدت، فلم أفلح. فوقفت وأنشدت مع المرنمين جملة أو اثنتيْن. غير أن معلومات وأفكار جديدة سرعان ما أخذَت تشع في داخلي، فتوقفني وتدفعني للجلوس مرة أخرى ولاستعادة القلم لتسجيلها.
من الأفضل الاستماع إلى الرب الإله
   دام هذا التأرجح بين الجلوس والوقوف فترة من الوقت، شعرت خلالها وكأنني أتلقى فيضًا من نِعَم الروح القدس، على غرار ما جاء وصفه في بداية "أعمال الرسل".
   أودّ هنا أن أعود قليلاً إلى الوراء، إلى ربيع عام 1997، أي قبل ذلك بعشر سنوات تقريبًا. عشتُ آنذاك بالفعل تجربة مماثلة في مدرسة أخرى للكتاب المقدس في "دالاس". جرى حينها تعليق الفصول الدراسية، وأقيمت الصلوات وأناشيد الترنيم والتسبيح لمدة أسبوعين. وقد سهرَ حينذاك بعض الطلاب طيلة الليل حبًا بالبقاء في تواصل مع الرب الإله، لأنهم لمسوا حضوره القوي بينهم.
   وهنا قلتُ لنفسي: لا يجب أن يتوقف ذلك. كنت أودّ أن أطلب من "فيل برينجل" أن يبقى منصتًا للرب الإله، ولكني ترددتُ. فالسيد "فيل برينجل" ليس شخصًا عاديًا. هذا الرجل الذي يدير شبكة تضم حوالي 300 كنيسة في العالم، كان قد ترك سابقًا أثرًا كبيرًا في حياتي. وقد لا تكون لغتي الإنجليزية كافية لإثارة الأمر معه. في مثل هذه اللقاءات، نرنم عادةً عشرين دقيقة تقريبًا، قبل أن يبدأ "فيل برينجل" بالتعليم والوعظ مدة نصف ساعة. غير أني لم أرغب في ذلك اليوم بالاستماع إليه، بل إلى الرب. فصوته وكلامه أجمل وأقوى. وهذا كافٍ.
   وفجأة، رأيتُ "فيل برينجل" يصعد إلى المسرح بخطى رياضية. فلم أكترث لذلك، بل فضَّلتُ متابعة "تحميل الملفات السماوية"، متضرعًا للرب استمرارها.
   غير أن "فيل برينجل" توجَّه بالكلام إلى الحضور قائلاً: "أعزائي، لا أعرف إن كان لديكم نفس الشعور مثلي... فالرب الإله يعمل معنا هذا الصباح. لذلك، لن أقوم بأي وعظ، بل سأدَعكُم تستمعون إلى الرب. تواصَلوا معه واعطوه اهتمامكم الكامل."
   فرحتُ جدًا بهذه الكلمات. فتأكيد أستاذنا زاد في اقتناعي عشرات الأضعاف. شعرتُ وكأن السماء أخذَت تنفتح أكثر فأكثر، كما ازدادت كثافة حضور الرب بيننا. كان نفَسي قصيرًا نوعًا ما مقابل الشعور بقوة حبه. ولكن في الوقت نفسه، كنت سعيدًا للغاية بما أوحاه إليَّ، خاصةً أن هذه المرة كانت كلماته واضحة وشفافة.
   "ستحتفل المعمورة بأكملها بذكرى1 مرور الألفية الثانية على قيامة يسوع. لن يبقى أي بلد غريبًا عن ذلك، ولن تنسى ذلك أية قبيلة أو فئة من البشر. سينتظر الناس بحرارة وحماس إشارة بزوغ فجر صباح القيامة، صباح عيد الفصح. ستكون فرصة رائعة لحماسة عظيمة، في ذلك اليوم، كما في الأيام التالية.
   خلال الإعداد لهذا العيد البهيج، يتعيَّن عليك عدم إثارة الخوف من اليوم الذي سيعود فيه يسوع إلى الأرض. لربما قد يعود قبل ذلك، أثناءه أو بعده. هذه ليست مشكلتك. يسوع المسيح سيعود فقط في اليوم الذي حدده الآب منذ الأزل."
   مرَّت نصف ساعة، تجمَّع خلالها حوالي 650 من الطلاب والموظفين والأساتذة. صلوا بحماسة غير مألوفة، واستمع كل منهم إلى الرب شخصيًا. ثم التقط "فيل برينجل" الميكروفون وأعلن عن عدم إلقاء أي عظة هذا الصباح، بل شكر الله الذي جعل نفسه قريبًا جدًا منا جميعًا، وتمنَّى لنا يومًا جميلاً، وشجَّعنا على أن نظل ممتلئين بنِعَم الروح القدس.
   من جانبي، لم أرغب في مغادرة هذا الجو السماوي، إذ شعرت أنني لم أصل بعد إلى النهاية. ولكن لابد من الرضوخ للأمر الواقع. القاعة أصبحت فارغة، وقد حان وقت الدروس. ولكنني شعرت بالإنهاك، كما اعتراني ذهول غريب. وفي الوقت نفسه، كنت أشعر بتجدد داخلي لا يُصدَّق ولا يوصف. لذا أسرعت إلى خربشة بعض الأفكار مرة أخرى.
سينتظر الناس بحرارة وحماس إشارة بزوغ فجر
   أخذتُ أيضًا أتصوَّر الإعلانات والملصقات الضخمة في الشوارع، واهتمام وسائل الاعلام في جميع أنحاء العالم بتغطية هذا الحدث العظيم. فهناك من سيسخر من المسيحيين بالقول أنهم يريدون فقط لفت الانتباه إليهم. لكن الجميع سيتحدث عنه ولن يبقى أي إنسان على الأرض دون أن يسمع بذكرى مرور ألفي سنة على قيامة يسوع. فالمسيحيون مدفوعون إلى الشهادة، وفخورون بها. وهناك العديد من التجمعات المنتظرة على الأرض سيصعب تعدادها.
وقع هذه الرؤيا في الأرض التي عاش فيها يسوع إسرائيل
   من الطبيعي ألا أكون الأخير الذي وصل إلى قاعة الدرس، خاصةً بالنسبة لمواطن سويسري مثلي، لديه ساعة توقيت طبيعية مزروعة في رأسه. لذا، من الصعب جدًا تحمُّل ذلك. كان الطلاب الآخرون المشاركون في تلك الدورة على أتمّ الاستعداد للاستماع إلى أستاذنا "بريت باركلاي"، هذا المُعلِّم الشاب الرائع في تعليمه ومهاراته والملء بالروح القدس، خاصةً أن حبه للرب الإله ينعكس في كل كلمة ينطق بها وفي كل موقف يتخذه.
   ما أن بدأ بالكلام، حتى طار عقلي بعيدًا إلى آلاف الأمكنة. لقد راودَتني فكرة أخرى من الرب أوحت إليَّ هذه المرَّة نوعًا من السيناريو. لذا، استعدتُ دفتر ملاحظاتي وبدأتُ بتسجيلها.
   القدس / أورشليم. الجميع يريد الحج إلى هذه المدينة المقدسة والمشاركة في الاحتفال فيها بقيامة السيد المسيح. أبلغنا الحكومة الاسرائيلية بأن عدد الحجاج سيضرب رقمًا قياسيًا. ولكنها حذرَتنا من تنظيم أي شيء في هذه المدينة لأسباب أمنية. غير أن المسؤولين أرسلونا إلى سهل في شمال البلاد حيث يقع مطار يستطيع استقبال الطائرات القادمة من جميع أنحاء العالم في هذه المناسبة. كذلك، السيارات تستطيع أن تتجمَّع بالمئات في هذا السهل الواسع. أما عدد الأشخاص الذين سيأتون في ذلك اليوم فيُقدَّر بمئات الآلاف...
   وفجأة، بدأت أشعر بألم في يدي. ولكني ثابرتُ وشعرت كأنني عدَّاء يشارك في سباق ماراثوني بلغ مرحلة الوصول إلى نهاية المطاف، ولم يبقَ أمامي إلا بعض الكيلومترات لبلوغ الهدف. ولأن المسافة الأخيرة تشكل المرحلة الأصعب. ولم أعُد أسمع إطلاقًا ما يقوله أستاذنا "بريت باركلاي". فأنا أعيش في فقاعة مع الرب الإله منذ أربعين دقيقة ولا أريد الخروج منها أبدًا.
- "أوليـﭬيه، ما رأيك بذلك؟" فاجأني أستاذنا بهذا السؤال.
- "آه... بريت، أنا آسف جدًا. لم أسمع إطلاقًا سؤالك، على أي حال لم أتمكن من الإصغاء إلى محاضرتك. لقد حصل لي شيء غير متوقع. إذا سمحت، سأحدثك عنه لاحقًا. سوف أحاول تعويض ما فاتني من محاضرتك، ولكن، من فضلك، أرجو المعذرة لعدم متابعتي لما قلته."
- "حسنًا، سنتحدث عن الأمر فيما بعد،" هكذا أجابني "بريت" بِحيرة مغمورة بتفهُّم وتسامح.
   ثم تابع الدرس وكأنَّ شيئًا لم يحدث. أما أنا فعدتُ إلى تدوين ملاحظاتي، مُسجِّلاً بعض النبذات أو مجموعة من الأفكار، إذ لم يكن لديَّ الوقت لتفصيلها. حاولت متابعة نمط الأفكار المثارة في داخلي. وعندما قُرِع الجرس للاستراحة، لم تزعجني ضجَّة الطلاب ولا مناقشاتهم الحيوية، بل تابعت التركيز والتفكير بما حصل لي.
   ما زال أمامي أقل من عشرين سنة. لذلك يتعين عليَّ المباشرة حالًا بالتحرك والعمل، ساعيًا للقاء العديد من الشخصيات النافذة أو أصحاب المسؤوليات العالية، لأشاطرهم الرؤيا التي تلقيتها، بهدف تنميتها وتجسيدها على أرض الواقع. وهكذا، لن أكون وحيدًا. فالرب تكلم أيضًا مع آخرين. هناك رسل كثيرون سيتلقفون هذه الإشارة. وسيتعين البحث عنها والعثور عليها. فالرب لن يتركني، بل سيهبني القوة والشجاعة.
   استُؤنِفَ الدرس، ولكني لم أنتهِ. كما لم أشأ إزعاج "بريت باركلاي"، فجمَّعتُ أغراضي، ووجَّهتُ إليه ابتسامة محرجة، وغادرتُ القاعة. توجَّهتُ حالاً إلى كنيسة المركز، وهي مبنى دائري جميل. دخلت إليها، فوضعت أغراضي جانبًا وعُدت إلى مصدر الإلهام والوحي. استأنفتُ عملية "إعادة تذكُّر" ما عشته. فكان ذلك مختلفًا هذه المرة، لأني قمتُ بقراءة خاطفة في الكتاب المقدس. تذكَّرتُ النصوص التي عادت إلى ذهني، فحاولتُ التعمُّق في كلٍ منها في ظل ضوء جديد.
   شعرتُ وكأني آخذ دروسًا مكثفة في العهد القديم. فالرب الإله هو الآن، أستاذي الخاص، يجتذب أفكاري ويركزها على تاريخ الشعب العبراني الذي خرج من مصر، وتاه في الصحراء منتظرًا إمكانيّة الدخول إلى أرض الميعاد. كان ذلك وكأنه يحدثني عن حال كنيسة عصرنا التي رأت أشياء عظيمة. لا شك في ذلك، ولكنها ما زالت تدور محتارة حول ذاتها. ورثت تراث إبراهيم، أب جميع المؤمنين، كي تكون بركة للعالم كله.2 غير أن الوفاء لهذا العهد، يفرض عليها أن تتبع الطريق كي "تُكوِّن عددًا وافرًا من الرسل"، وفقًا لكلام السيد المسيح.3 وهكذا تتحوَّل إلى بركة فعلية.
   وفجأة، دخلتُ في مرحلة جديدة. لم أعُد أتلقَّى شيئًا. وجدتُ نفسي مضطرًا للتوسل إلى الرب لمواصلة هذه الرؤيا التي خصَّني بها، خاصةً لصالح الكنيسة. لذا، أخذت أصلي من أعماق قلبي، أهمس، أبكي، وأصرخ. أجثو على ركبتيَّ، أجلس أحيانًا، وأقف تارةً، أو أنبطح على الأرض أو أدور حول نفسي تارةً أخرى. ولحسن الحظ، ما زالت هناك أمكنة مخصصة للصلاة والابتهال والتضرع، وهذه الكنيسة هي إحداها!
   لم يكن الرب موجودًا في حياتي مثلما هو الآن. أنا معه في هذا المكان. بالإضافة إلى عينيَّ، كل شيء يُشعِرني به ويجعلني أتلمَّسه. إنه قوي ومسالم جدًا. تدب الحياة في نفسي ولكن جسدي مُنهَك تمامًا. أرنم أكثر فأكثر بهدوء، بينما أشعر بتلاشي وزوال النعمة الخاصة التي رافقتني طيلة هذه الفترة الصباحية. الكتاب المقدس يتحدث عن السلام الذي يتفوَّق على كل الطاقات العقلية.4 يملأ هذا السلام الكثيف المكان الذي أتواجد فيه. أنا سعيد وسأبقى هنا بعض الوقت للراحة، على أمل تذوُّق حضور الرب مرة أخرى، علَّني أتلقَّف بعض الفتات المتساقط عن طاولته. بعد فترة، شعرتُ بوصولي إلى نهاية السباق الماراثوني. فشبَّهتُ هذا الأمر بقاعة مليئة بأجهزة الكمبيوتر، ينقطع فيها فجأة التيار الكهربائي، فيتحوَّل كل شيء إلى هدوءٍ تام. وهكذا، لاحظتُ اختفاء كل صوت وحركة، وكذلك غياب الرب.
وركي الأيسر
   كان عليَّ أن أتمسَّك بأثاث الكنيسة من حولي كي أتمكَّن من الوقوف. فجلست من جديد لاستعادة قواي. وعندما حان وقت استراحة الظهر كانت "سيلـﭬيان" تنتظرني في الفناء الخارجي تحت مظلة شمسية. كيف سأخبرها بما حدث معي؟ هل ستفهم ذلك؟
   أخذتُ حقيبة اليد وتوجَّهتُ إلى باب الخروج. في هذا المكان، وفي هذا الوقت بالذات لاحظت أنني لا أستطيع المشي بشكل طبيعي. فأنا أعرجُ من الورك الأيسر، تمامًا كما نشعر عندما نترك الدراجة النارية بعد رحلة طويلة.  لقد عانيتُ من ذلك طيلة اليوم وحتى المساء. وعندما استيقظتُ في اليوم التالي، كان وركي يؤلمني دائمًا، وقد استمر هذا الألم عشرة أيام، ولكنه خفَّ نوعًا ما خلال الأشهر الأربعة التالية، ولم أعُد أشعر به لاحقًا إلا بشكلٍ متقطع، خاصةً عندما كنت أسافر للحديث عن هذه الرؤيا ونشرها.
   أنا أفهم هذا الألم وكأنه تذكير لما عشته مع الرب. فهو يُذكِّرني بما حصل مع يعقوب، كما ذُكِر في الكتاب المقدس5، الجسد مع الجسد، والقلب مع القلب، في حدود ما أستطيع تحمُّله.
___________
1 حبقوق 2: 14.
2 تكوين 12: 3؛ مكررة في 18: 18؛ 22: 18.
3 متى 28: 19.
4 فيلبي 4: 7.
5 تكوين 32: 30،29.
   المسيح قام، حقًا قام!

جمعية "أصدقاء الاحتفال بيسوع المسيح"
   بقدر ما تنتشر رؤية الاحتفال بيسوع عام 2033، تزداد الحاجة إلى تجنيد المساعدين، وبالتالي إلى المصادر المالية. ففي سبيل مواكبة الإعداد لهذا الحدث، أنشأنا في سويسرا جمعية "أصدقاء الاحتفال بيسوع المسيح" (Association JCFriends).
   يُرجى ممَّن يريد الانتساب إلى هذه الجمعية، أن يتبرع برسم العضوية السنوي 50 فرنكًا سويسريًا. وسنرسل له دوريًا المعلومات عن تطور المشروع وعن اللقاءات ومواضيع الصلاة من أجله. كما يمكن الحصول على نظام الجمعية واستمارة التسجيل عبر الاتصال بعنواننا الإلكتروني: info@jc2033.world
   للإسهام في هذا المشروع أو لمساعدة أحد العاملين فيه، يُرجى تحويل تبرعاتكم على الحساب التالي: 
Association JCFriends
En Glapin 8
CH-1162 St-Prex
Suisse
Téléphone: +41 21 999 2033
CCP: 14-719937-0
IBAN: CH12 0900 0000 1471 9937 0
BIC: POFICHBEXXX
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